
ولــد محمــود احمـد الـسيـد المـدرس في بغـداد في
14 آذار ســنـــــة 1903 وتـــــوفي في القـــــاهـــــرة الــيـــــوم

العاشر من كانون الاول سنة 1937 .
مـضـت اذن سـبعــون سـنـــة علــى رحـيـله ونحــسـب
انهـــا منـــاسبــة لـلتـــذكيــر بهــذا القــاص العـــراقي
الـشــاب الــذي عــاش 34 عــامــاً فقــط في النـصف

ســـــــبــعــــــــــــــــــون عــــــــــــــــــامــــــــــــــــــاً عــلــــــــــــــــــى رحـــــــيــلــه

محـمــــود احمــــد الـــسـيــــد .. رائــــد القــصــــة الحــــديـثــــة في العــــراق
العــطـيــــة وتـنـــشــــر صـفحــــة )ذاكــــرة( جــــزءاً مـن
المقـدمــة التي كـتبهـا الاستـاذان الطـاهـر واحمـد
للاعمال الكاملة وتشـير الى ان التعريف بجهد
محمود السيد الـريادي في ادب القصة العراقية
القـصيــرة ثم علـى ايــدي مجمـوعـة مـن الكتـاب
يتقــدمهـم عبــد القــادر البــراك في كتــابه )اعلام
مـن الــشـــرق( ومحـمـــود العـطـيـــة في دراســـات له
نشـرت في مجلة الحـديث الحلبيـة وطبعـت على
شكل كـتيـب وزهيــر احمــد القيـسي في دراسـة له
عن الـسيـد في مجلـة )فنـون( عـام 1956 وجعفـر
الخلــيلــي في دراســـــة شـــــاملـــــة له عــن )القــصـــــة
العــراقـيــة الحــديـثــة( وكــاتـب هــذه الــسـطــور في
فــصل مـن كـتــــابه )في القـصـــة العـــراقـيـــة( سـنـــة
1961 ثم جـاء كتـاب )نـشــأة القصــة( لعبـد الاله
احـمــــد لـيــــدرس ادب الـــسـيــــد دراســــة تحلــيلـيــــة
شـاملة ثـم جاء كـتاب د.الـطاهـر عن ادب السـيد

وحياته شاملاً متابعاً لكل تفاصيل ادبه
انـنـــا اذ نــسـتعـيـــد ذكـــرى الــسـيـــد في يـــوم رحــيله
ونـستـذكر مـرور سبعـين عامـاً علـى رحيله نـدعو
الى اعادة الكشف عن ادبه والـتذكير به وايصال
اعمــاله الــى الاجيـال الجـديــدة وكفـانـاً نــسيـان

لروادنا.

العــصـــريـــة واخــــرى للـمــــؤلف وهـي روايـــة تجـــد
تحـليلاً شـاملاً لهــا في كتــاب د.عبــد الاله احمـد
)نشـأة القصـة( وفي كتـاب د. علي جـواد الطـاهر
عن )مـحمــود احمــد الــسيــد( ثم اصــدر الــسيــد
مجمـوعـة مـن قصـصه القـصيـرة في نفـس العـام
)1922( تحـت عـنـــوان )الــنكـبـــات( وهـي قــصــص
تجـمع بـين قــراءات الـسـيــد مـثل قـصــة )ابـطــال
الحمـزة( او اسـتنـاداً الـى روايـة صــديقه حــسين
الـــرحـــال مـثل )الــصعـــود الهـــائل( اضـــافـــة الـــى
تجـاربه الحيـاتيــة التي كـان يـسطـرهــا دون كبيـر
تـشــذيـب او عـنــايــة بل هـي الــرغـبــة العــارمــة في
الـكتــابــة الـــدراميـــة ثم اصــدر بعـــد ذلك )الهــام
المتقـابلـة( وهي حـوارات فكـريـة دارت علـى شكل
رسـائل بينه وبين صـديقه عونـي بكر صـدقي ثم
اتـت رســـائله الـصغـيــرة الـتـي طـبعـت علــى شـكل
كـــراريـــس فكـــريـــة لـتــظهـــر بعـــد سـنـــوات روايـته
الاولــــى الاهــم )جلال خــــالــــد( عــــام 1928 وهـي
رواية اعيـد نشرهـا في مجموعـة اعماله الـكاملة
الـتي اصـدرهــا الاستـاذان الــدكتــوران علي جـواد
الطاهـر وعبد الاله احمد رحمـهما الله وقد ذكر
انـهمــا حــصلا علــى رســـائله الــى الأب انــستــاس
مـــاري الكــرملـي مـن الاسـتــاذ )الــدكـتــور( جلـيل

الـى دورة في الهنـدسة زمـن الاحتلال الانكلـيزي
ثم ســافــر الــى الـهنــد ومـكث فـيهــا عــامــاً كــاملاً
اطـلع فــيـه علــــــى احـــــــوال الهــنــــــد الـــثقــــــافــيــــــة
والاجتمـاعيـة وتعـرف فيهـا علـى المفكـر الهـندي
الاشـتــــراكـي )ســــوامـي( وتــــأثــــر به ثـم عــــاد الــــى
العــراق عــام 1920 ايــام ثـــورة العــشــريـن لـيــدون
تجـربــة رحلته الـى الهنـد وقيـام ثـورة العـراق في
روايـته القـصيــرة )جلال خــالــد( الـتي اصــدرهــا
عـــام 1928 درس )الــسـيـــد( الـتـــركـيـــة مـثل ابـنـــاء
جــيـله وتـــــرجــم عــنهـــــا مــن الاداب الانــكلــيـــــزيـــــة
والـروسيـة والارمـنيـة وكـانت اولـى اعمـاله روايـة
قـصيـرة بـعنــوان )في سبـيل الـزواج( اصـدرهـا في
اذار 1921 بمقـــدمـــة لــصــــديقـه الكـبـيـــر حــسـين
الــرحــال احــد ابــرز مـثقفـي العــراق الـتقــدمـيين
ايــــامهـــا وقـــد اعـتـبـــر )في سـبــيل الـــزواج( روايـــة
تمهــيــــــديــــــة لادب افــــضل ودعــــــا الــــــى تـــــشجـــيع
)محمـود ال المدرس( بـرغم صغـر سنه )وحـداثة
عهـــده وابـتــــدائه بفــن الكـتـــابـــة( وتـــدور احـــداث
الـــروايـــة في بـــومـبـي )الهـنـــد( وحــــولهـــا، تـبـعهـــا
الــسـيـــد بـــروايـــة اخـــرى بعـــد عـــام هـي )مـصـيـــر
الــضـعفـــاء( طـبعـت مع ســــابقـتهــــا في القـــاهـــرة
بمقـدمـة لمحمـود حلـمي النـاشـر صـاحب المـكتبـة

الاول من القـرن العشـرين وانجـز الـكثيـر للادب
القصـصي العــراقي عنـدمـا كــانت كتـابـة القصـة
تعــد سـبــة ادبـيــة في نـظــر الــرصــافي وغـيــره مـن
الــشعــراء اذ كــانـت الــســاحــة الـثقــافـيــة ايـــامهــا
تقتـني المقــالي والـشـاعـر دون اهـتمـام بــالقـصـة

وبالقاص.
لقــد حفــر مـحمـــود احمــد الــسيــد درب القـصــة
بـيــده، ولـم يكـن قـبل الــسـيــد مـن اهـتـم بكـتــابــة
الـقصـة الا الـقليـل منهـم عطــا امين الـذي كـتب
قصـص الرؤيـا بين عـامي 1908-1911 و)الـرواية
الايقــاظيـة( لـسلـيمــان فيـضي الـتي نـشـرت عـام
1919 وهـي اقرب الـى المسـرحيـة منهـا الى الادب
الـــروائـي وقـصـــة )الـتعــســــاء( لجعفـــر الخلـيلـي
وروايــــة )فـتـــــاة بغــــداد( الـتـي نـــشـــــرتهــــا مـجلــــة
)الـزنبقـة( سلسـلة عـام 1922 من دون ان تـكتمل
ومــن دون ان يـــــذكـــــر اســم كـــــاتــبهـــــا، وعـــــدد مــن
الـكـتــــابــــات الاخـــــرى القــــريـبــــة مـن الخــــاطــــرة
القـصــصيـــة اكثــر مـن بنــائهــا كقـصــة مـتكــاملــة

فنياً.
تحـددت ثقافة محـمود السيـد بدراسته الـدينية
في مكـتبــة ابـيه المــدرس في جــامـع الحيــدر خــانه
ثم درس في المـدارس العثمـانية الاولـية ليـنتسب

الــــشــــــؤون. ونـقل الـــيه خــــــالــــــد مــــــا
شـــاهــــده في رحلـته مـن بغـــداد الـــى
الهـنـــــد. واشـــــار الـــــى الاســـــرة الـتـي
كـانت تقـصد سنـغفورة واعلـمه بانه
في حـيــــرة مـن امـــــر الفـتــــى داود، اذ
عـثـــر علـيه وهـــو في فقــر يــأوى الــى
الــطــــرق مع الـفقـــراءو الـــدراويـــش،
وقد فـقد ذاكـرته كمـا يظـهر، ونـسي
حاله الاولـى، لا يعلم من امـر سارة

وابيها شيئاً:
- او تحــسـب ان الاســـرة قـــد نكـبـت؟
وان حال الفتى دليل على النكبة؟

-بل اعـتقــــد. والفـتـــى الان في هـــذا
الفندق، ارعاه، واتمنى ان يفيق من
ذهـــــــوله فــــــاســــــألـه، لقــــــد قــــــال لــي
الطبيب انه مصاب بفقد الذاكرة.

-أيهمك الامر كثيراً؟
وكــــان الـــســــؤال مــــريـبــــاً، احــــس انه
ناجم عن اعتقـاده انه يحب الفتاة،
يـــدفعه حـبهــا والـــرغبــة في لـقيــاهــا
الـى الـســؤال عنهــا وابيهـا والـبحث،
فـاحمـر وجـهه قليلا وكـان محتـومـا

عليه الجواب ليدفع به الريب:
- انـت تــدري انـنـي وطـنـي )قــومـي(،
ولكـنـي لحـبـي الــضعفـــاء مـــدفـــوعـــا
بـــــدافع الانـــســــانـيــــة عـــطفــت علــــى
العـمـــال المــضـــربـين حـين اضـــربـــوا.
وهــذه الانسـانيـة هـي التي تـدفـعني
الان الـى الـســؤال والبحـث عن هـذه
الاسـرة، واني لاشعـر بـانهــا منكـوبـة
شــر نـكبـــة. وهي هــذه الاســرة امــرأة
ــــــــرأة هـــي الجـــنـــــــس الـــــضـعـــيـف والم

الجدير العطف. اليس كذلك؟
- بلــى والمــرأة مــظلــومــة، مــسـتلـبــة
الحق كهـــؤلاء العـمل، وواجـب علـي
وعلـيك الانـدمـاج في الـطبقـة الـتي
تنــاطل عـنهــا وتنـافـح عمــا لهــا من
آراء ومبــادئ حتــى تتحـرر وتـسـاوى

الرجل.
-تـــتحــــــرر؟ لا اريـــــــد ان ارد علــيـك.
ولـكــنــنــي ذو ديــن اعـــتقــــــد انه كـفل
للـمــــرأة بحقـــوقهـــا. فـــامـــا الـتحـــرر
والمـســاواة فلا حـاجــة لنـا نـحن اهل
الاسلام بهمـا. واعـرف ان دعـوة الـى
تحــريــر المــرأة ومـســاواتهــا بــالــرجل
ظهــرت في مصــر منـذ سـنين فخـاب

اصحابها.
وهنـا كان الكـاتب الهنـدى يهز رأسه
لانه لـم يـــــرق له هـــــذا القــــول، ولـم
يــستـطع ان يــوفق بـينـه وبين قــوله
"ان المـــــرأة هــي الجــنــــس الــــضعـــيف
الجـديـر بــالعطف. ولـم يشـأ الجهـر
بـــانكـــار له، او رد علـيه، لانه حــسـب
ان الانكــار قــد يــدفعه الــى الجــدل.
فــــــــانـه لـــيــــــس بمـعـــمـعـــي ذو انـفــــــــة
واعتداد بالنفس والرأي والقول، لا

حد له.
وفـــارقه وكــان الـثـــوي مكـتـظــا عـنــد

الساعة التاسعة من الليل.
وذهب خـالد الـى غرفـته، وكان تـعبا
فـتـنــــاول طعــــام العـــشــــاء، وبعــــد ان
قـضــى ســاعـــة يكـتب الــرســائل الــى
ابيـه وصحبه في بغـداد، ارتمـى علـى

سريره فاخذه نوم عميق.
وفي ضحــى الـيــوم الـتــالـي فــوجـيء
بـجــنـــــــون الـفــتـــــــى داود، واعــتـقـــــــال
الـشـرطـة ايـاه وكـان والخـادم المـوكل
به يحلان حجـرة من حجر الطبقة

السفلى من الفندق.
ــــــــى دار الـــــــشــــــــرطــــــــة وهـــم دعـــي ال
ــــــــاه. ــــــــونـه مـــن ذوي قــــــــرب يـحـــــــســـب
فــــــاعلـــمهــم: انـه يحــمـــيه ويـــــرعـــــاه
لانهـمــا ابـنـــاء بلــد واحــد وان كــانــا
مـــسلـمــــاً ويهــــوديــــاً. وانهـمــــا جــــاءا
الهـنـــد في بـــاخـــرة واحــــدة، فكـــانـت
وجهــة المجـنــون سـنغفـــورة ووجهـته

بومبي.
وانه فـارقه حين بـلغا فـرضتهـا، ولم
يعـثر عليه الا قبل بضعة ايام الفاه
مـتــشـــرداً يــســتحق الـــرحـمـــة فـــأواه

وانفق عليه.
وسـجل صــــاحـب الـــشــــرطــــة اسـمـي
ســــارة وابــيهــــا وحــــرفــته. ثـم شـكــــر
ـــــــــى ـــــــــون ال ـــــــــدا وارسـل المجـــن خـــــــــال

مستشفى المجانين.
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- ربما. لانـنا نريـد حقا لنـا وعدونا
بـه وهم جاءونـا كما قـالوا مـحررين

منقذين.
- اشـك في حـــــدوث ثـــــورة عــنـــــدكــم.
ومع ذلك فانـي اتمناها لكم، فليس
أدل منهــا علــى النهـضــة واليقـظـة،

والتمسك بالحق والحياة.
- وعندكم؟

- لن يكون اليوم؟
- أو لـم تكن معـركـة الاضـراب امس
برهـانا علـى تهيـؤ لوثـوب. فضحك
الكـاتب ثم نـظر الـى محـدثه نـظرة

هادئة طويلة ذات معان:
- كـان الاضراب مـوضعـيا، لا عـلاقة
ظــــاهـــــرة له بــــالحــــركــــة الــــوطـنـيــــة
والاضــــــــراب يـحــــــــدث في كـل الـــبـلاد
حـتى لـندن الـعاصـمة الـبريـطانـية،
ثـم يـنــتهـي ويـنــتهـي بمــــوت كـثـيــــر،
وجـرح كثـير، واخـراج كثيـر من ذويه
مـــن المعـــــــامل. وقــــــد تــــــزاد الاجــــــور

احياناً.
- لـــم اشهـــــد مــن قـــبل اضـــــرابـــــا في
بـلادي. لانهـــا لاعـمـــال فـيهـــا، انمـــا
فـيهــا فلاحــون جــائعـــون، بيــد انـهم

قانعون راضون.
- أتغطـبهم علـى القنـاعـة والـرضـى

بحقير العيش؟
فــــسـكــت ولـــم يجـــب. وظهـــــــر علـــيه
شيء من الارتبـاك، فاستمر الكاتب

يقول:
- وهم لاشك مسلمون يعتقدون ان
القنـاعــة كنــز لا يفنـى وان الـرضـى
بــــــالـــــــرزق المقـــــســــــوم واجــب. ولـكــن
)الهـنــدو( هـنــا اكـثــر مـنهـم قـنــاعــة

واكتفاء بالرزق القليل.
- لك ان تسأل هذا السؤال اذا كنت
تعــتقـــــد ان العـمــــال لا يــــزالــــون في
ســــذاجــــة الــــشعـب. امـــــا اذا بحـثـت
وعــرفت ان في العـالـم اليـوم مـذهبـاً
اجتمـاعيـا قـويـاً بـانصـاره وصحفه،
وانـه تـغـلـغـل في اجــــــــواف المـعــــــــامـل
ورؤوس الـعمــال كلـهم ســواء أكــانــوا
اوربـيـين أم آسـيـــويـين، وان له دعـــوة
واسعـــة الـنــطـــاق في هـــذه المـمـلكـــة،
وزعـمــاء ودعـــاة يحــرضـــون العـمــال

على الاضراب، فماذا تقول؟
فابتسم في خجل لانه احس غفلته

وسذاجته ثم اجاب:
- لا اقـــول شـيـئــــاً هل الـــدعـــوة الـــى

الاضراب ظاهرة؟
واراد بهــــذا الـــســــؤال ان يـــسـتــــر مــــا

احسه:
- كلا. انمـــا هـي خفـيـــة فـــانـــا مـثلا
احـد انـصـارهــا. بيــد اني انــدمج في
صفـوف الوطنيين وانشر بالصحف
الــــوطـنـيــــة الان مــــا اكـتــبه مـن آراء
ومقــالات وارجــو ان اوفق الــى نـشــر
صـحفــيـــــة خـــــاصـــــة بــــــالعــمـــــال في

العاجل القريب.
وكان خالد يصغي الى محدثه وهو

يفكر:
- اجـــد امـــامـي انـــاســـا وجهـتهـم في

الحياة غير وجهتنا.
وانقـطـع الكــاتـب عـن الحــديـث، ثـم
دعـى الخـادم، فـطلـب له ولـصـاحـبه

كأسين من النبيذ:
- لا. عفوك يـا صاحبي فـان النبيذ

يؤذيني.
ولم يكـن الهندوى مغفـلا. فقد كان
يــنــتـــظـــــر هـــــذه الــكلــمـــــة مـــن رجل
مـــتـعــــصـــب لمــــــــا يـحــــــســـبـه الــــــــديـــن
والوطنيـة، وان كان التأليف بينهما
عــسـيـــرا ولـم يـلح علـيـه. لانه درسه
حق درس، في الايــــــام الــتــي مـــضــت
قــبل اجــتــمــــــاعهــمــــــا تلــك اللــيلـــــة،
وعـــــــرف اخـلاقـه وانـفـــتـه اعـــتـــــــداده

بنفسه.
ولقـــد تعــارفـــا عقـيـب زيـــارته –يــوم
جـــاء كـلكـته- دار الــصحـيفـــة الـتـي
ينتمي اليها. وكـان مسروراً به: هذا
الــــوفــــد مـن بـلاد العــــرب الـنــــائـيــــة
المجـهولة حالها ومصـائرها مسروراً
بمـا تلقـفه منه مـن انبـائهـا، ويـريـد

المزيد.
ودار الحـــديـث بـيـنهـمـــا في مخــتلف
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المــســـاءلـــة، ومــــا زال به يــسـتــــدرجه
حتـى اخـذه الــى الفنـدق فـاطـعمه،
وكـســـاه ثم تــركه ايــامــا غــافلا عـنه،
وقد ولى خادماً، امر اصلاح حاله.

وكان تفكيـره في هذه الايـام القليلة
الـــتـــي مـــــــرت عـلـــيـه مــــضــــطـــــــربـــــــا،
مـنحـصـــراً بمـــأســـاة الفـتـــى وســـارة،
التـي تخـيلهــا، وتخـيلهــا علــى نحـو

غريب.
حــسـب انهـــا كـــانـت تحـبـه وتعــشـقه
منــذ ركبــوا البـاخـرة الـنهـريـة امـام
بغـداد. وانها زوجت بفتاهـا مكرهة،
وكـــــان يحــبهـــــا فـجفــته ثــم قــتـلهـــــا
الحب وهي حامل، فمرض المسكين،
هـذا المـرض المـؤدي به الــى الجنـون،

وهام على وجهه.
ورآها فيـما يرى النـائم –ذات ليلة-
فــرحــة مــســـرورة، تقـــول له انهــا لـم

تتزوج بعد وانها لاجئة اليه.
ثـم هـــزأ مـن نفـــسه هـــزوءاً قـــاسـيـــاً
حـين استيقظ من رقـاده. وعاد اليه
شــيء مــن الجـــــــد، فقــــــال "حــــــديــث
خـرافة، وانهـا لم تمل الي كمـا ملت
اليهـا" لكن الحلم عـاد اليه في لـيلة
ثـــانـيـــة فـــازداد اضـطـــرابـــا وتـفكـيـــراً

الساعة السابعة ليلاً.
ثـــوى الفـنـــدق خلــو مـن الــزائــريـن.
وفي زاويــة مـنه، امــام نــافــذة مـطلــة
علـــى الــشــــارع جلــس خـــالـــد والـــى
جـانبه فتـى هنـدوي يرتـدي الثـياب
الافرنجيـة، وقد خلع قبعته، فبانت
رأسه كبيـرة مستـديرة يجللهـا شعر
كثيف فـاحم مـنسـدل الـى شحـمتي
اذنيه. وعلـى عينيه نـظارة امـيركـية
قــــــــوراء. وهــــــــو كــــــــاتـــب في احــــــــدى
الصحف الـثوريـة التي طـالما رعـاها
الــــزعـيــم العــظـيـم "تــيلاك" اسـتــــاذ

الزعيم "غاندي".
وكـان يتحـدث الى صـاحبه العـراقي
في شؤون الهند، والشعـوب الشرقية
المستعمرة المظلـومة، وكانت نظراته

خارقة تنفذ الى قلبه.
ادرك الكـاتب الهنـدوي انه يجـالس
فـتى انـوفا ذا كـبريـاء. تلتهب شـعلة
الــــوطـنـيــــة بـين احـنــــائـه. له آمــــال
يحــسبهــا غيــر محققـة، وعــرف من
بـعض حــديثه ومــا افضـى الـيه، انه
يعـطف على الـضعفاء البـائسين في
المجتـمع فلا يــستـطـيع ان يـنفعـهم

فييأس، ويتشاءم.
وانه لكذلك.

وكـان يـزيـد تـشــاؤمه مـا انـشــأ يقـرأ
تـلك الايـــام مـن مقــــالات الكـــاتـبـين
الخيـاليين العـربيين: جبـران خليل
جبــران والمـنفلـــوطي وان كــان الاول
غيـر الثـاني. ثـم اضحى يـنزع نـزعة
شـبه انـســـانيــة، ولكـنهــا نــزعـــة غيــر
مستقرة. يغالبهـا كبرياؤه واعتداده
بنفـسه وترفعه عن الـناس وانزواؤه،
والانـهـــمــــــــاك في ارتــــــــداء الـــثـــيــــــــاب
الغـــالـيـــة الـثـمـن، وحلـــول الفـنـــادق
الـكبيـرة، وقضـاء الـوقت في ابهـائهـا
وغــــرفهــــا. كـمــــا يغــــالــبهــــا مــــذهــبه
الــــوطـنــي )القــــومـي( الـــــذي جعـله
كارها كل قوم عـدا العرب والفتى –
بعد- متـدين متعصب يكره ان يرى
في الفـنــدق رقـصــاً فـنـيــاً، لا لــسـبـب

اخلاقي، بل لانه يستحرمه.
واستمرا يتحدثان.

قال الكاتب الهندوي:
- اذن، لقــــــد خــــــرجــتــم مـــن بغــــــداد

تخلصا من شدة وطأة الاحتلال؟
- كــرهـت ان ابقــى فـيهــا وانــا لا ارى
امــامـي الا حــريــة مــسـتلـبـــة، وحقــا
مضـاعاً، وسجـناء يكـسرون الـصخر

على قوارع الطرق.
- ولـكــنــنـــــــا نحــن الــــــذيــن نــــــدعــــــى
بــالـــوطنـيين في الـهنـــد لا نبــرحهــا.
وههــنـــــــا ههــنــــــا في هــــــذه المـــملـكــــــة
العظيمة المحروبة تثير المواطنين.

- ومـن يـــدري؟ لـعلـنــــا نحـن ايــضـــاً
نثير المواطنين في الغد!

- أتـعــتـقـــــــد ان الــثـــــــورة ســتـحـــــــدث
عـنــدكـم كـمـــا نقل الـيـك اصحـــابك

البغداديون في رسائلهم الاخيرة؟
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محــروم منه. فهـو شعـب فقيــر، فيه
السـواد الاعظم الذي اذا ربح الفرد
منه رب العائلـة نصف ربية كل يوم،

فهو في نعمة وخير!.
ولـــــو قـــــدر لـك ان تـــــرى العـــــامل في
المعـمل، وهــو مــرتــد ثــوبـه البــسيـط
الـعـــــــــادي يـقــــتـلـه الحـــــــــر والـعــــمـل
المــسـتـمــر المـنكـب علـيه مــسـتــسلـمــا
وعلـمـت ان اجــره لا يـكفـيه لاسفـت
ولعـطفـت علـيه ولــشعــرت بــالـنفــرة
مـن تلـك النــظم الـظــالمــة القــاسيــة
الـتي تـسـتغـل الجمــوع لاجل الفــرد
الـــذي لا يـنـمـــاز عــنهــــا بعــضـــو مـن
اعـــــــــضـــــــــــــــــاء الجــــــــــــســـــــم. بــل هـــــــي
بخـصــائـصهــا الجـسـميــة والعقـليــة

ارجح واعلى.
وهـذا قليل فقد رأى كـل زائر الهند،
الـنسـوة المعـدمـات يتـركن اطفـالهن
في بــيـــــــوتهـــن، بعـــــــد ان يخـــــــدرنهــم
بــــالافـيــــون، ثـم يــــذهـبن يــتعــــاطـين
اخــس الاعمــال واحقـرهـا. ولا اجـر
لهـن عليها الا فضلات الموائد. ومن
اعـطـيـت مـنهـن اربعــاً مـن )الانــات(
فقد نالت النعمة والخير الجزيل.

سنـة وبعض شهـر من الـزمن قـضى
خالـد فيهـا مكـرها. وكـان –آخر كل
شهــر- يعتـزم الـسفـر الــى سنغفـورة
فـيصــده عن الـسفـر تـردد واحجـام.
ولقـــد قـضـــى هـــذه المـــدة الـطـــويلـــة
فـــيهــــــا، وهــــــو في حــيــــــرة مــن غــنــــــى
اغـنيائهـا الفاحـش وفقر شعـبها ثم
غـادرهـا شـاخصـاً اليهـا لكنـه انثنـى
اذ تـصــور العــذراء ســارة حــامـلاً من
زوجهــا داود. فــارتــد عـنهــا حـين بلغ
الـقــــطـــــــار المحــــطـــــــة الاولـــــــى وآثـــــــر

الشخوص الى كلكته.
جـاء المـدينـة ظهـرا فـالفـاهـا بـومبي
الثــانيـة بـغنـى اغـنيــائهــا الفـاحـش

وفقر الشعب.
مكـث اسبوعـاً كامـلاَ. وكانت المـدينة

في هدوء.
ثــم ســـمع ان بــين عــمـــــــال المعـــــــامل
حركة، وانهم يريدون زيادة الاجور.
ولقــد اضــربــوا فــاخـــذت الحكــومــة
تعـــد العـــدة لقـتل حــركــة الاضــراب

يؤيدها ذوو رؤوس الاموال.
واحتـشـد الـعمل في احـدى سـاحـات
المـــديـنــــة، يحـــاولــــون اعلان امـــرهـم
والمطـالبـة بـحقهم ففـاجـأهم رجـال
الشرطـة فاقتتلوا. وكـان خالد على
مقربـة من ساحة المعـركة يتمنى ان

يجد سبيلا الى شهودها.
وكـان يمــزق كبـده الـصــريخ المــرتفع
مـنهـــا الـــى الــسـمــــوات العلـــى. وانه
لــصـــــريخ الانـــســــان يـــظلــمه اخــــوه

الانسان.
أعـيــد أمـن الحكــومــة الــى نـصـــابه،
فعـــاد الــــى الفـنـــدق الــــذي يحـتـله،
كـاسفـا، مـنقبـض الصـدر، ســاخطـاً
سخطاً كثيراً ما دفع غيره من ذوي
العلم والنجابـة والذكاء الـى الثورة
علـى النظم القـديمة الـباليـة، والى

الاصلاح.
ومــــر –في طـــــريقـه- بجـمــــاعــــة مـن
الـفـقـــــــراء والـــــــدراويـــــش افـــــــزعـهـــم
الحادث فـالفى بينـهم –وهم هنود-
فـتــــى يـنـمــــاز عــنهــم بلــــون بـــشــــرته
الضـاربـة الـى البيـاض ولبـاسه وهـو

داود اليهودي!
عــرفه فنـاداه بـاسـمه واذا به حـائـر،

محبوس اللسان.
هـنـــا بـــدا لخـــالـــد طـــرف مـن قـصـــة
مـــأســـاة. وهـنـــا اخـــذ يـتــضــــاعف في

نفسه الشك القديم:
كيف حال اهلك؟

فـلم يـجب، وشـنف الـيه كــانه يقــول
له:- ما انا بفاهم.

وهـــو الان متـشــرد، يـسـتجــدي وهــو
فــاقــد ذاكــرته كـمــا يـظهـــر، لا يعلـم

من امر سارة وابيها شيئاً.
وخـــــالـــــد راغــب في الـــــوقــــــوف علـــــى
امـــرهــــا والعلـم بمـصـيـــرهـــا، مهـمـــا
اســتـــطــــــاع الــــــى ذلـك ســبــيـلاً فلــم
يمـــــكــــــــنـــه مــــــــن الافـــلات كـــف عــــــــن
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شـحـــب وجـهـهـــــــا وانـهـكـهـــــــا نــــصـــب
الحيــاة. تحـمل نفـسهــا مـن العــراق
الـــــــى )بـــــــومــبــي(، لـكــي تـعــيـــــش –
هنـــالك- في )بـــايكـلا(: الحي الــذي
يقــطـنـه العــــرب والــيهــــود، مـن كــــد

يمينها؟
- لا بل عــيــــش الــبـــــؤس المـــــزركــــش،

عيش البغي.
وقـبيل مـنتـصف اللـيل صعـدت الـى
البـاخـرة اسـرة يهـوديـة، قـوامهـا أب
كـهل، وابــنــتـه العـــــذراء، وفــتـــــى مــن
ذوي قـربـاه يـريـد ان يــزوجه بهـا في
)سنغفوره(: المدينة التي طالما تردد
علـيهـــا، وقـضـــى فـيهـــا سـنـين يـبـيع

الخرثى.
وقد رحب خـالد بهذه الاسرة، لانها
صحـبته مذ اقلته الـباخرة الـنهرية
مـن بغــداد، وكــان يــشعــر بـشـيء من
المـيل الـيهــا، كمـا كـان يــشك في امـر
الفتـى. يـشك في انـه سيكـون الـزوج
حقـاً. وكان الفتـى وجهه الى القبح
اميل، تعلوه سحـابة من الغباوة، له
شاربان كثيفـان. او ليس من الظلم
ان تـــســــاق الــــى هـــــذا، الفـتـــــاة تلـك
الـــوديعـــة وداعـــة الحـمل، الجـمـيلـــة
جمــال التـمثــال نفخـت فيه الـروح،

وجرى في عروقه دم الحياة؟
كان يكره ان يكون ذلك.

ولم تـكن الــى جــانـبهــا امهــا، "فقــد
مــــاتـت مـنــــذ سـنـتـين" قــــال ابــــوهــــا
لخالد "عليها الرحمة وانى لها لام

رؤوم وأب رؤوف".
وكـــــان اســمهـــــا ســـــارة، واســم ابــيهـــــا

حزقيال، والفتى داود.
***

كــانـت البــاخــرة بــاخــرة بــريــد. فـلم
تقف –في طـريقهـا- الا مـرة واحـدة
في فــــــرضــــــة الـــبحــــــريــن. ولــم يـهج
الـبحــر. فـتبــدد الخـطــر الــذي كــان
شبحه جـاثمــا في مخيلــة الطـالب.
ومــــــــا اصــــــــابـه الا دوار خـفـــيـف اول
الامـــــر ثــم زال. واصـــــاب ســـــارة دوار
شــديــد، فـبقـيـت يــومـين لا تـتـنــاول
طعـامـاً. ثم مـرضت فـنقلهـا طبـيب
الـبــاخــرة الــى غـيـــر المكـــان القــريـب
مـنه الـــذي كـــانـت فـيه. ولـم يــسـمح
لنـفسه بـزيارتـها، مـكتفيـاً بالـسؤال
عنهـا مـن ابيهـا حـزقيـال وكـان الاب
بعــد ان مــرضت يــروح ويغــدو، كــانه
يـــذرع البــاخــرة طــولا وعــرضـــاً، من

القلق. 
ووصلت البـاخرة الـى بومبـي. فنزل
الـراكبـون منهـا. وكـان آخـرهم الاب،
تـتــوكـــأ علـيه ابـنـته ووراءهـمــا داود.
ونـزل خالد اثرهم، فـاجتاز الحاجز
الاول مـن حــــواجــــز المـمـكــــس علــــى
عجل. وانـشــأ المــاكـســون يفحـصــون
الحـقـــــــائـــب. فـلـــمـــــــا انـــتـهـــــــوا ورفـع
الحمــال متـاعـه، التفـت يبحـث عن
الاســـرة لـيــــودعهـــا، ولــيعــــرف المحل
الـــــذي ســتـحل مــن المـــــديــنـــــة، قـــبل
شخوصهـا الى سـنغفورة، فلـم يجد
لهـا اثرا. فـأسف كثيـرا. وكان يـرجو

ان يجتمع بها مرة اخرى.
والحق ان مـيـله الــــى هــــذه الاســــرة
كـان قـويـاً. كــان يحب ســارة الفتـاة،
وان كـان حـبه خلـوا مـن الامل، لانه
مــــسلــم، ولانهــــا في طــــريـقهــــا الــــى

الزواج.
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وبومبي مدينة ضخمة، لها قيمتها
الــتجــــاريــــة ولهــــا معــــامـلهــــا، ولهــــا
مـنعـتهــا، ولهـا مـتنـزهــاتهـا المـمتـدة

حولها على ساحل البحر.
وفيهــا الجنـائـن الغنــاء استـنبـتتهـا
الايــــــدي العــــــاملــــــة القـــــويـــــة وهــي
مجــمل زيــنــتهـــــا الــطــبــيعــيـــــة، ذات

الجمال الفتان.
فــامــا مـــالهـــا فغــزيـــر، يملأ خــزائـن
الــــشــــــركــــــات الاجــنــبــيــــــة والـــتجــــــار
الاجـــانــب والهـنـــود –كـــذلـك- لكـن
الـــــشعــب الــــــذي زاد علــــــى الملــيــــــون

الجزء الاول

-1-
في اصيـل اليــوم الـســابـع من مــارس
1919 ارتقــى الـبــاخــرة )بــارجــورا(-
وكـــانـت راسـيـــة في فـــرضـــة الـبـصـــرة
امــام المعقل الـذي يـسـميه الانـكليـز
)مـاركيل(- فتـى من طلبـة العلم في
العشـرين من العمر، طويل القامة،
تلوح عليه مخـائل النجابة والذكاء
–بيـــده اليـمنــى عـصــا، وبـــاليـســرى
يحـمـل حقـيـبــــة ســــوداء، مـكـتــــوبــــاً
علـيهـــا بـــاحـــرف عـــربـيــــة واضحـــة:
جلال خـــــالـــــد وهـــــو اســمه، يــتــبـعه
حمـال يـحمل حقـيبـة كـبيـرة اخـرى
مـــن الجـلــــــــد، ورزمــــــــة مـــن الاثــــــــاث

الخفيف.
وكـان بعـد ســاعتين- وقـد ظهـرت في
الـــسـمــــاء الــصـــــافي اديمهــــا الانجـم
الـزهر- على السطـح مستلقياً فوق
كـــــرسـي طـــــويل، يـنــظـــــر الـــــى المـــــاء
الجـــاري في نهــر الـبـصـــرة العـظـيـم،
ويـفــكــــــــر في مـــــصـــيــــــــره –غــــــــدا- اذ
تخــــــوض الــبــــــاخـــــــرة لجج الـــبحــــــر
الـزاخــر، فيـكتـنفهـا المـوج المـتلاطم،

وفي اجوافه رسل الموت.
وكان طـبيعيـا تفكـيره في ذلـك، وهو
غير ذي عهـد بالبحر، لم يركبه من
قـــبل. كـــــان يـــظــن الخـــطـــــر امــــــامه
محققـاً، لكنه كـان به هـازئاً، راضـياً
بــالــسفــر رضــى تـشـــوبه اللــذة، لــذة
الحــريــة، فهـــو سيــد نفــسه، يمـتلك
زمــــــام ارادتـه، ويخــــــرج عـــن بلـــــــدته
بغــداد الــذاهلــة الــسكــرى، تحـتلهــا

الجيوش.
وكـان المـسـافـرون عـشـرة مـن التجـار
العــــرب، واربعــــة او خـمـــســــة هـنــــود،
وامـرأة بغداديـة جميلـة بيضـاء، قد

باسم عبد الحميد حمودي

ــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــال ـجــــلال خ ـ
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